ورقة تقديم الندوة
      ندوة البعد الإفريقي في الهوية المغربية التي ترسم معالمها هذه الورقة والتي اختيرت لها أيام 17 -18 -19 يناير 2014، نأمل أن تكون موضوعا " للملتقى الأول لتيزنيت للدراسات والأبحاث الإفريقية " الذي اخترنا له هذه السنة " البعد الإفريقي في الهوية المغربية " والذي نروم منه أن يواكب ويغني النقاش العلمي المفتوح في موضوع مكونات الهوية المغربية كما حددها دستور المملكة الأخير(2011).
      هذه الندوة التي نريدها وطنية في أهدافها ودولية في أبعادها تحتضنها مدينة تيزنيت، تتعدد محاورها ساعية إلى رسم المعالم المأمولة الجديدة والعصرية للعلاقات الوطيدة التي تجمعنا كأفارقة. هذه العلاقات التي تحكمها اليوم، كما الأمس، الهوية المتسمة بالتعدد والتمازج والتعايش والتلاقح الحضاري. وللمغرب بحكم حضارته وثقافته وموقعه الجغرافي ميراث كبير يؤهله لتقديم التصورات والمقترحات المستقبلية الداعمة للتنمية والرقي بقارتنا كلها وبهذا الجزء الشمالي منها خصوصا.
     إن عبارة " إفريقيا قارة المستقبل " التي تتردد اليوم كثيرا في العالم يحتم علينا مرة أخرى أن نبني نحن الأفارقة أسس هذا المستقبل. ولن يتأتى لنا هذا دون العمل جميعا على الغوص في تاريخنا الحضاري لتعميق هويتنا المشتركة والتأسيس "لإفريقيا المستقبل وعالم الغد."
    وكما يقال "التجديد أيضا قتل القديم بحثا". وللحكمة الإفريقية وحكماء وعلماء إفريقيا الكثير من الخبرة والمعارف والتجارب التي يجب أن تشارك في هذه المرحلة الحاسمة من تاريخ البشرية. وبذلك يؤدي المغرب وكل إفريقيا ما عليهم من أدوار سامية للحضارة الإنسانية التي تراهم اليوم حقا قارة المستقبل.
       يقول عبد الله العروي: " بقدر ما الكشف عن حقيقة الروابط بين المغرب وإفريقيا مرسوم في ماضينا بقدر ما التعاون معها مضمن في ثنايا مستقبلنا، نحن إذا بصدد مشروع طويل الأمد متوالي الفصول متعدد الأشكال، إن فهم روابط المغرب بالبلاد الإفريقية الأخرى على حقيقة عمقها وفي نطاقها الواسع جزء من مشروع فهم أنفسنا، وهذا ليس مشروعا ظرفيا وليد اندفاعات وقتية عابرة، بل هو مشروع مرسوم في هياكل وبنى كياننا"
     فما هو موقع مدينة تيزنيت من كل هذا؟ ببساطة لأنها تمثلت فيها جل العناصر المكونة لهويتنا المغربية، وجعلت شعارا لها:" الهوية تمازج وقبول للتنوع والاختلاف" ففيها من الأمازيغية والعروبة والإسلام والحسانية والإفريقيــــة والعبرية بل والأندلسية الشيء الكثير الذي لازالت معالمه واضحة في كل مناحي الحياة.
      موقع مدينة تيزنيت من هذا أيضا أنها تعطي المثال الحي على أن المغرب صحراوي إفريقي عبر التاريخ. فلم يختر العالم والمجاهد والولي الشيخ ماء العينين مدينة تيزنيت بمحض الصدفة ولكن لأنها فضاء تتكامل فيه عناصر الهوية المتينة للمغرب، الذي نسعى إليه والذي قوى وسيقوي إفريقيا المستقبل.
      ففي هذه المدينة استطاع الشيخ ماء العينين القادم من قلب الصحراء الإبداع والكتابة والدعوة إلى الرقي والمؤاخاة، وخلف لنا تراثا غنيا رائعا أصيلا، فاخترناه لمكانته مثالا للمدارسة في هذه الندوة . 

